
الثانيالمبحث

والانتشارالتكوينفي

.(1)لتكوينرادمصا4أولا

للرحالة4الوصفيةوالدراساتالاتثروبولوجياأ-

الأخرىالاجتماعيةالعلوممنعلمأيمثلالأنثروبولوجياتطورت

الأقل:علىجانبينفي

لها.والسياسيةالاجتماعيةبالاستخداماتيرتبط:الأول

بها.تتسمالتيالبحثوطرائقوالمفاهيمبالخصائص:الثاني

المتبادلينوالتأثيرالتأثرعناصريحملالسابقينالمجالينفيالتطورأنومع

الأنثروبولوجيا،تطورفيالبحثعندبينهماالتمييزمنلابدأنهإلا

نألنوضحمعآالجانبينيشملالذيالتاريخيالتطورلدراسةنعمدوسوف

المعارففيهاتتشابكعلميةمنظومةضمنتقعوتطورهاارتقائهافيالعلوم

عناصرأما،السياسيةبالتوجهاتترتبطالتطبيقنتائجأنكما،والفلسفات

العلمي.البحثخصائصمنفإنهاوالتنبؤوالاستكشافالتحقق

النظريالمستويينعلىللأنثروبولوجياالأولىالأصولاعتمدتوقد

وأساطيرشعبيةحكاياتمنالقديمةالشعوبخقفتهمادراسةفيوالمنهجي

مطبعة،الاجتماعيةبولوجياالأنثرو،الأخرسصفوح.دكتابعلىالفقرةهذهفياعتمدنا(1)

فيقدمناهاإضافاتإلىالإشارة)مع\-112ص،8491-8391دمشق،"الرازي"أبوبكر

.(مكانغير
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يةالحضارالإنجازاتمنأنماطاستنباطبقصدوالتحليلالوصفعلىمعقدة

عاىوجودهمنذالإنسانتطورتاريخفيمنعطفاتتشكلوالتي،الهامة

الأساسيةالمنعطفاتتلكومن،الاستقرارعنبحثأومغامراتهالأرضسطح

مةال!اءلحضاريةالإنجازاتطريقعلىالأنثربوولوجياعليهاحصلتالتي

صناعتها،أوالمفيدةوالفنونالأدواتبعضواختراعالناراكتشافللإنسان

.الطعامإنتاجفيالمستخدمةالمختلفةللتقاناتالأولىالبداياتأو

الميلاديعشرالخاصم!القرنفيالكبرىالاكتشافاتعصرمنذوبدأت

الر!الةيدعلىتجمعتالأنثروبولوجيةالمعلوماتمنكميةتتراكمتقريمآ

الوصنث!فيهاامتزج،للمادةضخمأتجميعةخلفت،والجنودوالمبشرين

كنالمؤرخونكتبحيث،والمسنينالعجائزوحكاياتالشعبيبالتراث

سمعوهاأوصادفوهاالتيوالأساطيروالأقاصيصالشخصيةخبراتهم

ىىمبنيةكاذتالمعلوماتمصادرفإنوهكذا.رحلاتهمخلال

جوانجطتعرضتلهذا؟والألسنالأفكارتتناقلهوماالصوريةالتحليلات

إتىينظرونكانواالرحالةمعظمأنذلك؟للتشويهالمعلوماتهذهمنكثيرة

الثقافيةميولهممناظرخلالىمنالأجنبيةوالحضاراتالشعوب

.)1(المتعصبة

السادسالقرنبدايةمعتدريجيآينتشرالأنثروبولوجيااصطلاحوأخذ

هذاتجلىحيث،السابقمنوجديةعلميةأكثرنظرةعلىباعتمادهعشر

الاجتصاععلمسلمسلة،عمليةوتطبيقاتنظريةأسسالأنثروبولوجيا،الجوهريمحمد.د(1)

.(4-142)ص،0891،الأولىالطبعة،والثلاثونالثالثالكتابالمعاصر
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استخدامتاريختتبعمنأوليعدالذي()هادونالإنكليزيالعلامةعند

نأرأىفقد،الإغريقيةالحضارةإلىبهليعودالأنثروبولوجيامصطلح

الشخص"إلىللإشارةالاصطلاحهذااستخدمقد)أرسطو(الفيلسوف

كتابكعنوانالاصطلاحهذاأيضأوظهر،"نفسهعنيتحدثالذي

جسمخصائصدراسةفيهتناول)هانت(للمفكر(1051)عامفيمستقل

اصطلاحظهركما.سابفا(أشرنا)1()كماالتشريحيةالناحيةمنالإنسان

عنيبحثكتابفي(1)655عامالإنكليزيةاللغةفيالأنثربولوجيا

رئيسين:قسمينإلىالكتابهذاأبحاثانقسمتوقد.البشريةالطبيعة

الوقتحتىالعلمهذازاللاحيث،التشريحبعلمالأولالقسميرتبط

والأنثروبولوجياعامبشكلللأنثروبولوجيارئيسةدعامةيشكلالحاضر

النفس.بعلمفيرتبطالآخرالقسمأما،خاصبشكلالطبيعية

المفهومنطاقفيالتشريحوعلمالنفسعلمبينالتزاوجهذاولعل

الحياةنطاقفيالجسدمعالروحترابطإلىيشيرللأنثروبولوجياالقديم

تبحثأنيبدوماعلىالمقبولغيرمنكانحيث،الأقدمينعندوالموت

خصائصهعنبقسمتستكملأندونالفيزيولوجيةالإنسانبخصائص

النفس.بعلمالأوائلذهنفيالمرتبطةالروحية

أبعادهويكتسبتدريجيآينتشرالأنثروبولوجيااصطلاحأخذوقد

الاجتماعيةالأصولإلىوالجسدالروحنطاقبتخطيهالواضحةالعلمية

الأولى،الطباعة،بمصررالمعارفدا،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا،وصفيعاطفالدكتور(1)

CtAvv.
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(وتقاليدهوعاداتهالإنسانلسلوكالمكونةوالبيولوجيةوالثقافةوالحضارية

المتميزالخاصالبناءنحوبالتوجهعشرالثامنالقرنفيتميزحيث

4كتارفي)مونتسكيو(الفرنسيالفيلسوفدراساتكانتوقد،للمجتمع

ومنطل!أ،القيمونظامالاجتماعيالبناءبينللتمييزمنطلفا"القوانين"روح

علص"ءفاتجه،الاجتماعيةوالئنىللأنساقالتاريخيةالأصولنحوللتوجه

لجمعثمينأمصدرأفيهارأوالأنهمالبدائيةالمجتمعاتنحوالأنثربولوجيا

بها.مرتمعاصردمجتمعاتأنيفترضتاريخيةمراحلعنالمعلومات

علىيقفالعربالمسلمينعلماءتراجمفيالباحثأن)والواقع«

الأقطارشقفيالقمةأصحابهابلغالتيالعربيةالأسماءمنالعديد

م!نأعلامهومجالسةونشرهالعلموطلبوالققارالفيافيفيوالتجوال

ولع!!،(")1أخرىناحيةمنوثقافاتهاالأموعاداتالأقاليمدراسةناحية

المادةتكوينفيرائدبدورأسهمواالذينالعربالرحالةهؤلاءأهممن

ن-الدينولي)عبدالرحمنخلدونابنالعربيالرحالةالأنثربولوجية

دلي!!أكبرالشهيرالكتابهذا/خلدونابنمقدمة/تتضمنهوما(خلدون

ذلك.على

المقدسيأ"مدبنمحمدعبدالله)أبوالمقدسيالعربيوالرحالة

والقرابيةالاجتماعيةالنظملدراسةتعرضالذي(بالبشاريالمعروف

،1(المسلمينالمفكرينتراثفيالأنثروبولوجيةالدراسات"ملامح:إسماعيلمحمدزكي.د(1)

.م7791هـ/ا793،الاجتماعيةالعلوممجلة
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خلالمنوذلك،"بالبيئةالإنسانبعلاقةتهتمالتي"أيوالأيكولوجية

.()الأثنولوجيالمنهجيالتحليلمرحلةإلىالأثنوغرافيالوصف

المادة"الأقاليممعرفةفيالتقاسيم"أحسنكتابهفيولعل

"وما:يقولفمثلأالإنسانعلمتكوينمصدردعمتالتيالأنثروبولوجية

ولقائي،الإسلامأقاليمودخولي،البلدانفيجولاتيبعدإلاجمعهليتم

واختلافي،الفقهاءعلمودرس،القضاةومجالستي،الملوكوخدمتي،العلماء

وحضوري،والمتفوقينالزهادومخالطة،الحديثوكتبةوالقراءالأدباءإلى

معوالمعاشرة،بلدكلفيالتجارةلزوممع،والمذكورينالقصاصمجالس

ومساحة،عرفتهاحتىقويبفهمالأسبابهذهفيوالتفطن،أحدكل

وتنقلي،حررتهاحتىالتخومعلىودوراتي،أتقنتهاحتىبالفراسخالأقاليم

فيوتفطني،علمتهاحتىالمذاهبعنوتفتيشي،عرفتهاحتىالأجنادإلى

.(أحصيتها")1حتىالأحرجةعنوبحثي،رتبتهاحتىوالألوانالألسن

منواضحةمعرفيآهـاسهامة،بحتآانثروبولوجياعملأالعملهذاويعد

للرحالة.الوصفيةالدراساتمصادرضمن

أحدوهو(البيرونيأحمدبنمحمدالريحان)أبوالبيرونيوهذا

كتابهولعل.الأنثربولوجيةللمادةواضحبشكلقدمواالذينالرحالة

إلىبوضوحيشير(مرذولةأوللعقلمقبولةمقولةمنللهندما)تحقيق

البناءيحللحيث،والأثنولوجياوالأثنوغرافياالأنثروبولوجيامفاهيم

.2ص9091،الثانيةالطبعة"الأقاليممعرفةفيالتقاسيم"أحسن:المقدسي(1)
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والأسريةوالقضائية)الدينيةالمختلفةالبناءهذاوأنظمةللهندالاجتماعي

الوصفعنديقفلاوهو،المتعددةالثقافيةوالأنماط.وغيرها(والطبقية

إلخ...ويعممويستنتجويحلليقارنبل

يهمماكلتحقيقهفيالهندعنالبيرونيجمعفقدعاموبشكل

الثقافيةوال!سماتالاجتماعيةالنظمشتىمنعندهيقفأنالأنثروبولوجي

الميداني.الأنثروبولوجيالبحثفي

بمتأحمدبنمحمدالحسن)أبوجبيرابنأيضأالعربالرحالةومن

مالكلشاملأسجلأكتابهجاءالذي(الشاطبيالأندلسيالكنانيجبير

!وبهاوطوفزارهاالتيالبلدانوثقافاتوقيمعاداتمنوعاينشاهد

رأفمماواردةأو.شاردةيتركولا،يومبعديومآرحلتهفيحدثمايسجل

وحللها.ونقدها(وسجلها)1عنهاكتبإلاوعاين

إبراهيمبنعبدالله)أبوبطوطةابنأمثالالعربالرحالةمننذكروكم

والملقببطوطةبابنالمعروفوهوالبربرقبائلإحدىإلىنسبة(اللواتي

"رحنةكتابهخلاإ،منالأنثروبولوجيةللمادةأضافوقد.الدينشمس

الشافعي(المسعوديالحسينبنعليالحسين)أبووالمسعودي.(بطوطةابن

.الجوهر(ومعادنالذهب)مروجوكتابه

المعرفيةافىصادرأهممنالعربللرحالةالوصفيةالدراساتتعدإذن

عبرقدموهاالتيالوصفيةالدراساتأي-بمجملهاوالتي،الإنسانلعلم

.م6891،بيروت،التراثدارطبعة(1)
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ومساكنوملابسوتقاليدوأخلاقعاداتوصفعلىتركز-رحلاتهم

الشعوبهذهميزتالتيالثقافيةوالأنماطالاجتماعيةوالنظمالشعوب

ترحالهم.فيجابوهاالتيوالمجتمعات

ا!يولوجية4والدراساتالاتثرويولوجياب-

عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفخلالأوربافيمتعددةدراساتبدأت

القارةفيالأماكنمنكثيرفيعليهاعثرالتيالعظميةالبقاياحول

اعتمدتوقد،الاحتكاكطريقعنالنارإشعالأدواتوحول،الأوربية

وعلمالجيولوجيةالدراساتأحرزتهالذيالتقدمعلىالدراساتهذهمثل

ويصنفيحصرأنحاولمنأولالينو(العالمويعد،القديمةالحفريات

.(0175)عامنحوذلكوكان،المختلفةالبشريةالأجناس

خلال!أوربافيالإنسانوجودلتقريرالأولىالبداياتكانتحينفي

حيث،(بيرتدي)بوشيهالفرنسيالعالميدعلىكانتالجليديالعصر

نتائجونشر،()سومواديفيحجريةأدواتعلى(0183)عامفيعثر

(V)184عامبينظهرتالدراساتمنمجموعةفيواكتشافاتهدراساته

لخصدراسة()1865عامفي(ليبوك)سيرجونوعرض،(4186)حتى

،الحجريالعصرثقافاتعنالموجودةالمعلوماتوكلالمادةكلفيها

وثقافاتالقديمالحجريالعصرثقافاتبينالفرقمرةلأولفيهاوأوضح

الحديث.الحجريالعصر

الإنسانوجودعلىمباشردليلأولعلىعثرتقريبآنفسهاالفترةوفي
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إنسانباسمعرفالذيالاكتشافوهو،(اAl)5سنةألمانيافيالقديم

ةر!كانوهأ-ا،فيهاعليهعثرالتيالقريةإلىنسبة)نياندرتال(

ا؟نثروبولوبرجماواالآثارعفقيبحوثبدايةكانتفقد،للأنثروبولوجيا

.(1)الطبيعية

البدائية4والشعوبالتاريخقبلماشعوبودراساتالاتترويولوجياب-

التاسعالقرنفيمتعددةشعوبمنجمعت،كثيرةمعلوماتتراك!ت

هرابدايةاسواقعفيتعدجديدةطفرةالأنثروبولوجياعرفتحيث،عشر

ظهرتحين(188.-0186)عاميبينماذلكتحديدويمكن،العلم

أوفن(الباخ"الأمومة"حقومنهاالتطوريةالمدرسةمؤلفاتمعظم

كتاب()1865عامظهركما.(1186)عام(الماين"القدجمو"القانون

عامأتبعهوقد"البشريللجنسالمبكرالتاريخفي"أبحاثبعنوان)تايلور(

(1AVا)عن()مورغانكتابجانبإلىهذا،"البدائي"المجتمعبكتابه

.(AVV)1عام"القديم"المجتمععنوكتابه()9186عام"القرابة"نظم

بدراسةيهتمعلهيةمنحىللأنثروبولوجياالمرحلةهذهعلماءحددوقد

فيهذاوتجفى،المعاصرةالبدائيةالشعوبودراسة،التاريخقبلماشعوب

دراسةمنذلكيتضمنهوما،الدراسةقيدالمجتمعاتلحضارةدراستهم

()تايلوتكتابفيذلكيبدوكما.بهاالمرتبطةواللغاتوالتقاليدللعادات

.لمورغان"القديم"المجتمعوكتاب"البدائية"الثقافة

.()43ص،سابقمرجع،الجوهريمحمد.د(1)
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فينابعالبدائيةالمجتمعاتفهمعمليةفيالاهتمامجوهرولعل

استخداماتعنذكربماالأولىالمطلةترتبط،رئيسةمسائلعدةعناعتقادنا

لحكمهمالمستعمرةالشعوبلتطويرالمستعمرينقبلمنالأنثروبولوجيا

منسيقةالاستخدامذلكباتحتى،القديمالاستعمارمرحلةفيوبخاصة

اهتمامتفسرالتي،الثانيةالمسألةوتتعلق.بالأنثروبولوجياالتعريفسمات

تلكبهتتصفبماالبدائيةالمجتمعاتبدراسةالأوائلالأنثروبولوجياعلماء

فيهيربطللأنثروبولوجيخصبأمجالأتشكلرئيسةسماتمنالمجتمعات

وتطورهاالبدائيةالمجتمعاتدراسةخلالمن،وحاضرهالإنسانأصلبين

البدائية.شبهبالمجتمعاتمرورأالمعاصرةالمجتمعاتإلى

الإنسانية،للمجتمعاتالأولىالأصولعلىالتعرفخلالمنأي

علماءسيرتالتيالنظريةالافتراضاتامتحانفإنذلكإلىإضافة

دراسةيتطلبكانالتقليديةالمرحلةفيالاجتماعيةالأنثربولوجيا

مجتمعاتمعلومهوكماالبدائيةوالمجتمعات،الحجمصغيرةمجتمعات

الاقتصاديالإنتاجفيمعينوأسلوبالدمرباطعلىالمبنيبالتكونترتبط

الزراعة.مرحلةإلىوالرعيوالصيدالثمارقطفمرحلةمنيتراوح

بهاويتمسكونالجماعةقيمعلىيتدربونالمجتمعاتهذهفيوالأفراد

فيوالجماعةالفردويغدو،الجماعةشخصيةفيالفردشخصيةفتذوب

تفاعلهإلىبذلكمشيرآ()نحنبلفظنفسهعنالفرديعبر،متماثلةوحدة

عنالنعبيرويكون.العلياومثلهابقيمهانفسهتعريفوإلى،الجسطعةمح

هيالجماعةمعاييرحيث،فيهاتفكيرلاآليةأفعالردودبشكلالجماعةقي
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منيغيرواأنلهميمكنلاالأفرادأنكما،وآليتهالفردسلوكفيتؤثرالتي

أدوارأيؤدونفالأفراد،المجتمعفيموروثأكونهشيئاالاجتماعيوضعهم

الكثاشةلأن؟العمليةحياتهمفيواحدةلعواملويخضعونمتشابهة

العلاقاتأما،وضعيفبدائيتوزيعةأوالعملوتقسيمقليلةالسكانية

)أطفالأ-والسنإناتا(-)ذكورآالنوعحسبفتحددالاجتماعيةوالأدوار

أبناء-أمهات-)آباءالعائليالنظامفيوالمراكز(شيوخة-كهولأ-شبابأ

الضبطصمملمياتتقومكما،إلخ...أخوالأ(-عمات-أعمامأ-بنات-

الكلإمطريقعنعنهاالتعبيريكونحيث؟التقليدأساسعلىالاجتماعي

عليها.متفقأنماطأوالإشاراتأو

بعضوجودهإلىتفتقروقد،ومحدودبسيطفهوالسياسيالنظامأما

وبسمأ،اطقدسةالأشياءقوىاعتقادفيهايسودالتيالبدائيةالمجتمعات

يكونلذلك؟جكل،عيأكأشعوريةلاجذورمنوالصواببالخطأالشعور

.الفردلمنظورخاضعوغيروجبريآقويأشعورأ

بالنظاممعآالمجتعأفراديربطالذيالأساسيالنظاميتمثلوهكذا

والخيربالواجبخاصةأخلاقيةمفاهيمأساسعلىالقائمالأخلاقي

وتكون،مجتمعكلحسبوذلك،الجماعةومصلحةوالغيبيةوالقوى

المصلحةأساسعلىالقائمةالمفاهيممنأقوىللأفرادبالنسبةالمفاهيمهذه

العمليةالحياةمنالأفراديتعلمهاالتيوالمعرفة،والماديةالشخصية

سنبأدواتهبسيطالبدائيفالمجتمع،يعيدونهاالتياليوميةوالتجارب

وفلىمفاته.الاجتماعيةنظمهفيمعقدأنهإلا،التكنولوجيةالناحية
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رأتالتيالتطوريةالمدرسةأنصارعندالدراساتهذهتجلتوقدهذا

المرحلةإلىالحيوانيةالمرحلةمنالانتقالخلالمنيتبلورالتقدمأن

تأكيدمنهذاويتضح،التمذنإلىومنها،البربريةإلىهذهمن،البدائية

فيموحدآشكلأعرفقدالبشريالجنسبأنو)تايلور(()مورغانمنكل

مستقيم،خطبمثابةالتطوز()مورغانتعذحيث،وتقدمهوتجربته،نشأته

لنايتبينوهكذا،التمدنعلىسابقةوهذه،البربريةسبقتحالةفالبدائية

بالمجتمعاتالاهتمامأنالأوائلالأنثروبولوجيينبعضافتراضسبب

.(1)الأخرىالعلومعنالأنثربولوجيايميزماأهمهوالبدائية

أفريقيا،فيالبدائيةالمجتمعاتبعضتوجدتزللمأنهبالذكروالجدير

بسببعليههيماعلىباقية،إستراليامنضيقنطاقوفي،وأندونيسيا

المجتمعاتهذهأنإلا،والاستعماروالبيئيةالمناخيةالأحوالوسوءالعزلة

مجتمعاتإلىوتحولها،لهاالذاتيالتقدمعواملبسببللزوالطريقهافي

أفرادمعظمقتلإلىالقديمبشكلهالاستيطانيالاستعمارعمدكما،متمدنة

فقضى.جديد)2(استيطانعلمياتأمامالمجالليفسح،المجتمعاتتلك

عنتمامةتختلفحياةلتعيش،عليهاوسيطرالبدائيةالقبائلحضارةعلى

أغلبيةفإن،وروديسياأفريقياجنوبفييحدثماوهذا،السابقةحياتها

يقومونحيث،والمرضوالفقرالجهليسودهاحياةيعيشونالأفريقيين

.ورخاءئسئرفيالييف!يعيشبينما،المرهقةاليدويةبالأعمال

العربي،الإنماءمعهد"والاستعمارالأنثربولوجيا"،كتورةجورج.دترجمة،لكلركجيرار.د(1)

.2(2-ه4)ص،بيروت،الأولىالطبعة)2(العربيالفكركتاب

.65ص،سابقمرجع،الاجتماعيةالأنثروبولوجيا،وصفيعاطف.د)2(
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تحليلعلىالتقليديةالأنثروبولوجياعلماءاهتماماقتصروهكذا

البنيالتغيراتاتجاهورصدالبدائيةالمجتمعاتلبعضالتاريخيةالأصول

!انوقد،بيةالأوروالمجتمعاتلواقعفهمإلىالوصولبقصدفيهاتحدث

المجتمعاترتطومراحلأنالدراساتتلكسيرالذيالنظريالافتراض

التاريش!ةالأصولدراسةتعذرحالفيفإنهوبالتالي،واحدةالإنسانية

أبفى!تطورمرحلةفيأخرىمجتمعاتدراسةالممكنمنفإنهمالمجتمع

.المعاصرةالمجتمعاتجذورإلىالوصولأجلمن

نظرأ؟الراهنالوقتفييتضاءلبدأالنظريالافتراضهذاأنغير

بشثلعادةتتملاالمجتمعاتتطورأنساقأنأثبتتدراساتلظهور

إلفيؤديلاقدأفريقيافيالبدائيةالمجتمعاتدراسةفإنهذاوعلى.واحد

تطورآليةابكلتش!نظرأ،المعاصرةالأوروبيةالمجتمعاتواقعفهم

المنظومةفيتحدثالتيالتغيراتمعالذاتيالتولدبفعلالمجتمعات

وسيطةماتالمعلووتبادلالحضاراتانتصاربسببوبخاصةالإنسانية

المحلية.الأسواقمنكثيرعلىعالميةإنتاجيةأنماط

وا!ديت8القديمبشكليهاالاستعماريةوا!ملاتالاتثروبولوجياد-

الحملاتتصريرالأنثروبولوجيينمنكثيرحاول،سبقلمااستنادأ

ذلكفيصجتهم؟البدائيةالشعوباجتاحتالتيوالتبشيريةالاستعمارية

الاستعماريمتازماعقلنة)أيوالتقدمالمدنيةمرحلةإلىالشعوبهذهنقل

ومتميزإنسانيووضروريشرعيبرأيهمفهذا(ونهبعنفمنبهالحديث
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فيبخاصةالعلميالمجتمعتفوقيسوغهحدثلأنه؟القديمالاستعمارعن

الإمبرياليةمنطريأحد(بوليهالورازعموهكذا.الاجتماعيةالعلوممجال

لدى"الاستعماركتابهفيدرسحينعشرالتاسعالقرننهايةفيالفرنسية

المظهربلالاستعمارفيالبطونيأوالجمالي"المظهرلا،"الحديثةالشعوب

التاريخيةالإمكاناتكلتحركضرورةرأىهناومن"التجريبيالاجتماعي

السياسيالاقتصادمصادرجانبإلىوالديموغرافيةوالاجتماعية

!يامكاناته.

علىيؤكدالذياليبوك(عندللاستعمارالأنثروبولوجياتبربرويتبلور

أبناؤهايشكلالتيالبريطانيةللإمبراطوريةالبدائيةالحياةدراسةأهمية

المدنية.درجاتأعلى()برأيه

غايةأننستنتجالميدانيينالعاملينأحد)هونتز(يقولهماخلالومن

عاداتهالمعرفةالبدائيةالشعوبلتاريخالمعمقةالدراسةحولتتركزدراستهم

للإرشاداتقاعدةذلكخلالمنلهملتتوفرضعفهاونقاطوحاجاتها

.()1الإداريةوالسيطرةالسياسية

عشرالتاسعالقرنفيالأنثروبولوجيةالدراساتاتجهتذلكمنوانطلاقأ

البحستمستهدفة،تطوريمنظورمنالاجتماعيةوالئنىالنظمدراسةنحو

كانوقد،الاجتماعيالنظامبهامرالتيالمراحللتبتن؟الماضيجذورفي

الأنثروبولوجيةالدراساتمنحىيشابهالدراساتلهذهالعامالنسق

ونشوئه.تطورهومراحلالإنسانأصلبدراسةاهتمتالتيالطبيعية

.34()ص،السابقالمرجع(1)
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تلكفيالبحوثتلكسير)الذيالأساسيالافتراضكانوقد

متباي!ةاتجاهاتتطورهاأشكالفياتبعتتاريخيةمرحلةكلأن(المرحلة

.أخرىجهةمنالرافنوبالواقع،جهةمنالماضيبتراثترتبط

الدراساتنتهلةفيالكبيرالأثرالحضاريالانتشارلفكرةكانوقد

إنساذ*بنظامأنهعلىالاجتماعيالنظامتدرسمرحلةإلىالأنثروبولوجية

الأنظمةبعضتولدفقد،فيهولدالذيالمكانغيرفيينشأأنيمكن

تتفاعلآضهـحيثمكانإلىوتنتشرمكانفيالحضاريةوالأطرالاجتماعية

الاجتمايبةالبن!!منجديدآنسقأ()بالتاليوتوفد،المجتمعمعطياتمع

لابدكانوهكذا،ولادتهامكانفيعليهكانتعماتتميزالتيوالعلاقات

وتطولأ-هالنظامبنشأةترتبطالأنثروبولوجيافيثلاثةمفاهيمبينالتمييزمن

.وانتشاره

إيجادنحوينالعشرالقرنفيالأنثروبولوجيةالبحوثاتجهتوقد

الأثرهذاتجقىحيث،الجديدللاستعماروالاجتماعيةالاقتصاديةالقاعدة

علىيعملبماوالاجتماعيةالاقتصاديةالبنىفيالجوانببعضبتحديث

لابدفكان،الغربيللمجتمعوالتكنولوجيةالحضاريةالمعطياتاستيعاب

المجتمعاتمنكثيرفيوالإداريةالقضائيةالأنظمةبعضتحديثمن

الأنظمة،تلكبينوالتواؤمالانسجاميحققبماومراجعتهاالأفريقية

علىمثالأبرزولعل.الرأسماليللمجتمعالاستعماريةوالاستطالات

التاريخيةللدراس!اتالغربيةأفريقياحاكمأوجدهاالتياللجنةذلك

معلوماتاللجنةتلكقدمتفقد،الفرنسيةالغربيةلأفريقياوالعلمية
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وأفريقيةأوربيةلمجتمعاتالمدنيةوالإدارةالقانونفيأنظمةعنمفصلة

وقد،أفريقيافيمتعددةمناطقفيالقضاءفيأنظمةتحديثفياستخدمت

والاجتماعيةوالاقتصاديةالتجاريةالأعمالالعملياتتلكسهلت

.(1)الاحتكاريةالرأسماليةللشركات

الاجتماعيةالدراساتنطاقفيالوظيفيةالمدرسةلانتشاركانوقد

الناميةللمجتمعاتالجديدةالشروطبينالانسجامتحقيقفيالبارزالأثر

كتاباتحددتحينالغربيةللمجتمعاتالأساسيةوالمتطلبات

للكلمة،المعاصربالمعنىللأنثروبولوجياالجديدةالشروط()مالينوفسكي

غيرأومبهمةلغةالأنثروبولوجياتغذلمإذ(291.-091)5بينماوذلك

عدهالقدالعكسعلىبل،الاستعماريةبالأيديولوجيةلهاعلاقةلاأساسية

للثقافاتنظريأتتصدىحينبخاصة،الغربيةالثقافةأشكالمنمميزآشكلأ

مقال)فيفضحوقد.الخاصةحضارتهمعالمواجهةتكمنوبهذا،الأخرى

يحولالذيالتقنيللتقدمالإنسانيةغيرالصفة(\03Sأفريقيا:بعنوانله

بل،للمدنيةالأعمىالحارسالأنثروبولوجياتعدفلم،آلةإلىالإنسان

غدتوقدهذا.الصناعيالمجتمعإحباطاتإزاءالأصليةالحياةحارس

سجنمنالهربملاجئأحد()برأيهتشكلالإنسانيةالحياةأشكالدراسة

الهربأشكالمنشكللهبالنسبةفالأنثروبولوجيا،الآليالثقافة

السابقةللفترةوبالنسبة،مجتمعهلدىالمقبولةثقافتهعنبعيدأالرومنطيقي

المعلوماتلنفلتمتالتيوالجهودالموضوعهذاحولالتفصيلمنلمزيد،السابقالمرجعانظر(1)

.(14)ص،السودانيالقضاءأنظمةحول
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غيرالبدائيةالمجتمعاتدراسةتتعدىالأنثروبولوجيةالدراساتتكنلم

م!(المجتمعاتهذهبهاستتكيفالتيالطريقةإيجادبهدفوذلك،المتمدنة

بالنسب!أما،التطوريةالمدرسةفيرأيناكماهذاتجقىوقد،الحديثالعالم

لقاشاثمرةالأنثروبولوجياتعذفهوذلكمنأبعدفالأمر(المالينوفسكي

الزمن.عليهعفىالذيبالمعنىلا،أخرىثقافاتمعالغربيةالثقافة

تحوكقبلالهـخد(شعوبأمامالبريطانيبهشعر)الذيالأوليفالإعجاب

إلىالفروقاتتتحولأنوقبل،احتقارإلىالاستعماريةالضرورياتبدافع

الأزشروبولوجيا*لقيامالحقيقيالشرطكانالإعجابهذا،عرقيةسياسة

غيرالقديمةالأنثروبولوصبةالدراساتيعدوهو.الأصليةالآثاروليدةفهي

فيتضعهاصينطبيعتهاعنبرأيهالفروقاتتعريحيثأصيلةولامقبولة

"ا)الطبيعية:مثكشاملةكليةمفاهيموتدخلها،بالغرابةفتصفها؟إطارها

مقارناتإلىتعمدأنبدل.إلخ..(المنطقيةقبلماو)العقلية(و)الحيوانية

المجتمعلعفهمميدانئاتعملأن(يقول)كماالأنثروبولوجيافعلى،ضخمة

الداخل.من

ومن،عجالكلفيالمركبإلىالبسيطمنالانتقالنظريةهدمإن

ذات!الوقت!بيعنيالإنسانيةالمجتمعاتمستوىعلىالأعلىإلىالأسفل

الغربي.التعاليأسسهدم

بالضرورديعنيلاوالاقتصاديالتقنيئالمجالفيمامجتمعتقدمفإن

والخفقي)1(ص.الاجتماعيالمجالفيتقذمه

.-62()53ص،السابقالمرجع(1)
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التنموية4والتوجهاتالمعاصرةالانثرويولوجياهـ-

القرنمنالثانيالنصففيالأنثروبولوجيةالدراساتانطلقت

دونالراهنالوقتفيهيكماالاجتماعيةالنظمدراسةنحوالعشرين

اتجهتفقد،الحضاريانتشارهاأوالتطوريةأصولهافيالبحثضرورة

وطريقةتفاعلهوأسلوبووظائفهالنظامخصائصتحديدنحوالبحوث

النظامديمومةإلىيؤديبماالأخرىالاجتماعيةالأنظمةمعتواؤمه

مجالفيالوظيفيةالمدرسةنجاحتركوقد،واستمرارهالاجتماعي

وبخاصةالاجتماعيةالدراساتبعضفيالواضحأثرهالحياةعلمدراسات

لأنثروبولوجية.ا

جديدأ،طابعأالمعاصرةالأنثروبولوجيةالبحوثاتخذتوقد

المجتمعاتبدراسةالباحثينبعضفاهتم،لهاالسابقالتوجهإلىبالإضافة

فيالمحليةوالمجتمعاتالكبيرةالمدنفيالسكنيةكالأحياء؟المتمدنة

منكثيرفيالأنثروبولوجياعلماءقبلمنكبيرةجهودفئذتت،القرى

القرىفيتتمالتيالاجتماعيةالتغيراتعملآليةلفهمالناميةالدول

قطفمراحلمنالمجتمعاتانتقالوأسلوب،المحليةوالمجتمعاتوالمزارع

بالسدوديرتبط،الحياةفيآخرأسلوبإلىوالصيدوالزراعةالثمار

مسيرةدفعفيالأثرأكبرلهذاوكان،الجماعيةوالمزارعوالمصانع

الحضاريالتكيفمسائلتدرستنمويةوجهةفيالأنثروبولوجيا

وقد،عامبشكلالمجتمعاتوتحولالتنميةبقضاياترتبطالتيوالمشكلات

الدوليةالمنظماتمنكثيرجهودمعالمعاصرالتنمويالاتجاهذلكتوافق
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يؤفيالمتخلفةالمجتمعاتفيالقطاعاتبعضتخففأنرأتالتي

سوا-؟حدكلىوالمتقدمةالناميةالمجتمعاتفيالتقدممسارفيبالضرورة

الكوليراوباءفانتشار؟ذلكإلىوما،والتعليمالصحةنطاقفيوبخاصة

لذلك؟منهأخرىأجزاءفيالصحيالوضعيهددالعالممنمامنطقةفي

المجتمعاتمنكثيرفيالصحيةالأوضاعلدراسةالدوليةالمنظماتاتجهت

للتقدموتحقيقة،أجمعالعالمفيالصحيةالأوضاععلىحفاظأ؟المتخلفة

المحلية.المجتمعاتفيالصحي

المجتمعاتحضاراتمعالمبتحديدمتخصصةدراساتوظهرت

اهتمامانصبكما،والصيني،والروسي،الأمريكيكالمجتمع،المتقدمة

الحضاراتبينوالامتزاجالصراععملياتدراسةعلىأخرىبحوث

بينتالتيكالدراسات،الحروبأوالهجرةحالاتفيتتلاقىالتيالمتقدمة

مجتمعاتفيوعاشواأمريكاإلىهاجرواالذيناليابانيينالمهاجرينأوضاع

وتقاليدهم.وعاداتهمالأصليةبلغاتهمفيهاواحتفظوا،مغلقةشبه

العالمبلدانبعضفيالأنثروبولوجيةالدراساتاستطاعتوقد

الحكوماتوموظفيالأجانبالعلماءأسوارمنتخرجأنالثالث

الاجتماعيا،بالفلس!كأترتبطفالأنثروبولوجيا.والإمبرياليةالاستعمارية

القديمتاريخهامنتحررتالبحثبنتائجالالتزامخلالومن،للعلمالعامة

امتلكواالذي،الوطنيينالعلماءيدفيأداةإلىوتحولتبالاستعمارالمرتبط

فيالجديدةالناميةمعرفتهميسخرونوأخذوا،العلمهذافيالبحثناصية

لبلادهم.التنميةعملياتخدمات
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لانتنت!اررادهصا4نيأثا

فيمباشرغيرأو،مباشربطريقأسهمتالتيللمصادربالنسبةأما

دراسةالإنسانيدرسالذيالجديذالعلمذلكالأنثروبولوجياانتشار

)1(:فنذكروتاريخيةشمولية

العملية4وا!لاتاجممعيات-ا

الفكرلبلورةكمنتدياتهامأدورأالعلميةالجمعياتلعبت

هذهففي.والاستقلاليةالمهنيالتخصصنحوودفعهالأنثروبولوجي

استطاعواالذينالقوموعليةوالسياسةالفكررجاليجتمعكانالجمعيات

والدراساتالعلميةالمشاريعوتبني،البحوثمنكثيرتمويلبأموالهم

المهتمونكان،متخصصةأنثروبولوجيةجمعياتتقامأنوقبل،الأكاديمية

كما،عامةثقافيةجمعياتفيعاديينأعضاءالأنثروبولوجيةبالدراسات

للفلسفة.الأمريكيةللجمعيةبالنسبةالمتحدةالولاياتفي)مثلأ(الحالكان

وجهتمتخصصةمهنيةجمعيةأولأنالأنثروبولوجيامؤرخوويذكر

(0518)عامباريسفيأنششماقدالأنثروبولوجيةالدراساتإلىجهودها

مجموعةأنشأهاالتيالجمعيةوهي"الإنسان"ملاحظوجمعيةاسمتحت

أوروباخارجبرحلاتالقيامبهدف،الإنسانيةبالدراساتالمهتمينمن

عنالموضوعاتمنوغيرهاعديدةأنثروبولوجيةموضوعاتلاستطلاع

لمالجمعيةهذهأنرغم؟الأخرىللشعوبالاجتماعيةوالحياةالإنسان

.()بتصرفالأنثروبولوجياقصةكتابمنالفقرةبهذهيتعلقماكل(1)

81

o b e i k a n d l . c o m



أهميتهاأنإلا،للغايةمثيرةتكنلمالرحلاتنتائجأنكما،طويلأتستمر

الأنثروبولوبريافيمتخصصةأكاديميةجمعياتقيامإمكانإبرازفيكانت

لمحثيعامةالناساهتمامعلىتستحوذبدأتقدموضوعاتهاكانتإذاخاصة

.)أيضأ(المتحدةوالولايات،الغربيةأوروبابلاد

"الجمعب4أنشأثحينالسبققصبلباريسنجدأخرىومرة

(2481)ةواتبثلاثبعدهاوتكونت(831)9عام"الأثنولوجية

التالئيالعامفيبريطانياأقامتثم،"الأثنولوجيةالأمريكية"الجمعية

الملبهى"المعهدإلىبعدفيماتحولتالتي،الأثنولوجيةجمعيتها

مدرل!"أكبرالمعهدهذاويعد((وأيرلندةالعظمىلبريطانياالأنثروبولوجي

تقدم"رابطةإلىالتنويهويجدر.(1بريطانيا)فيالأنثروبولوجيللفكر

التيبأمريكافيومثيلتها،()1846عامبريطانيافيأنشئتالتي،"العلوم

والمسائلالقضاياعرضفيهامأدورأأدتاقد()1852عامتكونت

عممقيامبإلمكانالقائلالاتجاهعززتكما،ومناقشتهاالأنثروبولوجية

جمعياتقيامعلىالأمريقتصرولم.القضاياتلكفيومتخصصمستقل

ع!تقدالأنثروبولوجياشعبيةأننجدبلفحسبوأمريكاوإنجلترابفرنسا

أثرعلىوتكونت،وفيتا،وبرلين،ومدريد،موسكو:مثلأخرىمدتا

،(5187)عامفيجمعية(54)نحوبلغتكثيرةأثنولوجيةجمعياتذلك

ف!ببالذكروجدير.اسمهأوتكوينهمنعدلأو،الآخربعضهااختفىبينما

(2091)عامأنشئتالتيالأمريكيةالأنثروبولوجيةالجمعيةأنالمقامهذا

.83(0)ص،الأنثروبولوجياقاموس،سليمشاكر(\)

28-
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الثالثالسنوياجتماعها(8491)عامفيعقدتوقد،قائمةلاتزال

.كولورادوبولايةدينفربمدينةوالثمانين

النصفخلال()خاصةظهورهاتوالىفقدالعلميةالدورياتوبصدد

سبيلعلىنذكر،وأمريكاأوروبامنكلفيعشرالتاسعالقرنمنالثاني

والتيواشبنهال(الازاروسحررهاالتيالألمانيةالمجلةالحصرلاالمثال

وفي.ونفسية،سلاليةوجه!بحوثهااتجهتوقد،()9185عامصدرت

وكانت،(1872)عام"الأنثروبولوجيا"مجلةبروكا()بولأصدرفرنسا

.()الفيزيقيةالطبيعيةالأنثروبولوجياحولتدورالرئيسةاهتماماتها

التحديدوجهوعلىعشرالتاسعالقرننهايةفيصدرتأيضةفرنساومن

،دوركيم()إيميلأصدرهاالتي"الاجتماععلم"حولية،(اMA)عام

هذهوكانت.(موس)مارسيلأختهابنبعدفيماتحريرهارئاسةتولىوالتي

العلماءبينالشيقللحوارعلميومنتدى،ثقافيمنبربمنزلةالمجلة

الاجتماعية،القضاياحولالأخرىالدولمنوغيرهم،الفرنسيين

أصدرهاالتيالإنسانمجلةنذكرإنجلتراومن،الأثنولوجيةوالموضوعات

بالذكرالجديرومن.سابقآ(إليه)المشارالأثنولوجيالملكيالمعهديزالولا

الناسإحاطةفيهامأدورألعبتقدالثقافيةوالمجلات،اليوميةالجرائدأن

عنأو،الإنسانقضاياحولعلميحوارمنيجريبماعلمة()العاديين

الرغبةمنجوأخلقالذيالأمر؟العضويكيانهأولماضيهأثريةاكتشافات

أهميةإلىالنظرولفت،الموضوعاتتلكعنالمعرفةمنالمزيدفي

جديد.كعلملقبولهاومقد،لهاشعبيةوكسب،الأنثروبولوجيةالدراسات
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والمتاحف4واجمامعاتا!كوماتب-

الأنثروبولوجياالبلورةالتمهيدفيجدآهامةدورآالحكوماتلعبت

والمتاحفالجامعاتقامتكما،أبحاثهمنالعلميةالاستفادةبقصدكعلم

تعز.!زوفيالجديدالعلملهذاالأكاديميةالتطلعاتإطارفينفسهبالدور

دو-رأهميةغيرهمنأكثريوضحأمريكافيحدثماولعل،المستقلكيانه

،الأمريكيونالأنثروبولوجيوننظرفقد،والأكاديميةالإداريةالهيئات

نماذجتمثلأنهاعلىالحمرالهنودجماعاتإلىسواءحدعلىوالأوروبيون

وررقدذاتهالأو،-بيالمجتمعيكونأنيفترضسابقةحضاريةلمراحلحية

للدراساتعصعياوميداتاخصتاحقلألهمتقدمفهيوبالتالي،بها

إطارهافيثقافيةأوسلاليةأولغويةنواحماتبهايتصلوما،الحضارية

أنشئتالتيالأمريكيةالأثنولوجيةالجمعيةجانبفإلى.المعنويأوالمادي

184)عام r)-الشهريةسميسونيانمؤسسةتكونت-أشرناأنسبقكما

العلميةللأابحاثتوثيقيكمركزلتعملالحكومةمنبتدعيم)1846(عام

مو&ت()1883عاموفي،الأنثروبولوجيةالدراساتبينهاومن،كافة

الأصلييق،أمرنجكاسكانبينواللغةالثقافةعندراسةسميسونيانمؤسسة

ا!علىلم!قتصرلمالتيالمادةلجمعكوسيلةالاستبيانفيهااستخدمحيث

،والحرب،والفن،الإسكانعنبياناتأيضآتضمنتوإنما،باللغةيتصل

والمعنوئتيالماديبالجانبينيتصلماوكل،والأدوات،والأدب،والطب

دراساتاجراءيإالدراسةعلىأشرفالذي(جيبز)جورجقاموقد.للثقافة

وقد،المتعددةالقبائلبينالوراثيةالنواحيبتتبعاهتمأنهكما،مقارنة
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والثقافيةاللغويةبالدراساتمباشرةصلةذاتأخرىأبحاثآالمؤسسةمولت

عامالحمرالهنودللغاتدراستهفيباولجونأبحاث:مثلعامةبصفة

1877().

سعيهافيالأمريكيةالحكومةأننجدأخرىناحيةومن،ناحيةمنهذا

منلهاأعدفيمااستقرارهاعلىوالعملالحمرالهنودقبائلمعالتعاملنحو

الأمريكية"الأثنولوجيا"مكتب()9187عامفيأنشأتقدمستوطنات

أمريكاسكانعنالأثنروبولوجيةالأبحاثنتائجمنالاستفادةبقصد

الهنودلمجتمعاتوالإداريةالاستيطانيةالسياساترسمفيالأصليين

هذافيعملواالذينالأنثروبولوجيينأن،أيضآبالذكرالجديرومن.الحمر

العمليةوالرغباتالأكاديميةتطلعاتهمبينالتوفيقمنيتمكنوالمالمكتب

مجلسأعضاءتزويدعليهميتحتمالذيالمكتبهذافيللإداريين

رسمعلىتساعدالتيالمباشرةوالبياناتالسريعةبالتقاريرالكونجرس

رفضها.أوخاصةنظريةلتدعيموليس،معينةسياسة

للدراساتبالنسبةهامةوظيفةلهاكانفقدالمتاحفدورعنأما

تكتبالجامعاتدوروعن،الطبيعيةوالأنثروبولوجياالأركيولوجية

تلكأكثرولعل،المنشأبطيئةكانتالجامعيةالبرامج"أن(دارنيل)ريجنا

(بوتنامريك)فرايدبإشرافهارفاردجامعةفيتبلورقدكانأهميةالبرامج

والأثنولوجياللأركيولوجيابيبوديمتحفبإقامةبرنامجهربطالذي

لقسمرئيسآعينمنأول)وكان،بواز()فرانزأنأيضةونجد.بأمريكا

الأكاديميبرنامجهربطقد(0518عامكولومبيابجامعةالأنثروبولوجيا
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طويا*يدملمهذاأنإلا،الطبيعيالتاريخمتحفبمقتنياتبالجامعة

المتاحف.عنالجامعيةالأكاديميةالبرامجمعظمواستقلت

اأو!(برينتون)دانيلأصبح(اAAV)عامفيأنهبالذكرالجديرومن

أنثروبولوبرايكنلمأنهرغمبنسلفانياجامعةفيللأنثروبولوجياأستاذ

علمإنشاءنحوالاتجاهتعزيزفي()برينتونإسهاموينحصر.متخصصأ

شعب"علىحافظأنهكما،شموليإطارفيالإنسانلدراسةمتخصص

المثقف!توبين،المتخصصةالأكاديميةالدوائرفيالدراساتمنالنوعهذا

دراسةعلىالتركبزكتاباته()برينتونلهاكرسالتيالأمورومن.عامة

رأقوقد.المكتوبتاريخهاقبلالإنسانيةبهامرتالتيالمراحللفهماللغة

اللغاتعليهاكانتالتيالأولىالحالةتمثلالحمرالهنودقبائللغاتأن

جصحندرسأنعلينايتعينإنه:كذلكويقول.تطورهاقبلالأوروبية

الإنسانية.الحضاريالتاريخكتابةفينشرعأنقبلوالثقافاتالشعوب

القرانمنالأخيرينالعقدينقبلتبدألمأنهنجدأوروباإلىانتقلناوإذا

وكذلك،للأنثروبولوصمةالأكاديميةالاستقلاليةبوادرعشرالتاسع

،بالجامعاتالأنثروبولوصلاتدريسإطارفيوبخاصة،المهنيةالتخصصية

الغربي!تالمستشرقينمنكبيرةمجموعةبينفمن.العلميةالألقابومنح

الشخصياتأحدأنهعلى(سمثروبرتسن)وليمإلىبريتشارد()إيفانزينظر

ففي.الأنثروبولوجيالاتجاهفيتخصصآأكثرهميكنلمإنبينهمالبارزة

،كمبردجبجامعةالعربيةالدراساتأستاذيةمنصبتقفد()1883عام

الساميةالدياناتتقاليدلدراسةأنثروبولوجيأمنظورأتدريسهفيوطبق
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يرجعالاجتماعيةالأنثروبولوجيالأستاذيةكرسيأولأنلاإ،وشعائرها

.تايلور()إدواردشغلهوقدأكسفوردجامعةفي(1884)عامإلى

4والإداريونوالمبشرونالرحالةج-

عنالوصفيةللمعلوماتهامأمصدرأالمجموعةهذهشكلت

منهاستفادالذيالأمر،عشرالتاسعالقرنخلالالبدائيةالمجتمعات

فقد.والأدلةبالأمثلةوتدعيمهانظرياتهمتكوينفيوالباحثونالمفكرون

والعاداتللتقاليدوصفتقديمفيوالمبشرينالرحالةكتاباتاستمرت

تخللموإن،الوقتبعضبهاعاشواأوزاروهاالتيوالأقطارللشعوب

وكماذلكومع.الشخصيةوالانطباعاتالثقافيالتحيزمنتسجيلاتهم

اتصفت"الذينالرحالةبعضهناككانأنهزيد(أبوأحمد.)ديذكر

فعلمثلما،المغالاةعنوالبعد،الدقيقةوالأحكامبالجديةكتاباتهم

القسيسكتبهماأو،الكونجوسكانوصفعندما)مثلأ()آندروباتل(

"رحلاتكتابهفيالأحباشعنلوبو()جيرومالبرتغالياليسوعي

إلىعشرالتاسعالقرنأوائلفي(جونسون)دكتورترجمهالذي"بنكرتون

نأفيالتكلفمنالخاليةالبسيطةبطريقتهأفلحإنه:عنهويقول،الإنجليزية

أنهكما،ذاتهاالحياةواقعمنالطبيعةيصوروأن،رآهاكماالأشياءيصف

الرحالةهؤلاءبعضإنبل.مخيلتهعلىوليسحواسهعلىيعتمد

البدائية،الشعوبثقافاتبينالمقارناتعلىكثيرأيعتمدكانوالمبشرين

فيالافيتو(الأبفعلمثلما،العريقةالقديمةوالحضاراتوالثقافات
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وأهاليئ،ناحيةمنالحمرالهنودقبائلبعضوعاداتعقائدبينمقارنته

الفرنسيالرحالةفعلمثلماأو.الأخرىالناحيةمنوكريتإسبرطة

الهنودعاداتبينالشبهأوجه()توضيحمحاولتهفي)دولاكريكانيير(

للأشعارأفضلفهمإلىالوصولبغيةوذلك؟والرومانيةاليونانيةوالتقاليد

الكلاسيكيين.والكتابالمقدسة

كتاباتبعضفي-ماحدإلى-والموضوعيةالجديةهذهجانبوإلى

نظرنا(بواريية)جانيلفت،عشرالتاسعالقرنخلالوالمبشرينالرحالة

إرشاداتاتباعهمإطارفيتمقدوالمبشرونالرحالةكتبهمابعضأنإلى

الطبيعةعالمأنوذكر.جمعهاوطريقةالمادةمحتوىحولمعينةمنهجية

واحدآأعدسابقأ(إليها)المشارالأثنولوجيةالجمعيةمؤسس،إدارد()وليم

ولذلك؟البياناتلجمعكمرشدوصاغهالأثنولوجيةالاستبياناتأهممن

وأعمالأسماءعدة()بوارييهويذكر.(للرحالةعام)مرشداسمحمل

وأنهم،صابرونبحثورجالجيدونملاحظونبأنهميصفهملرحالة

ويذكر.والعرضالمنهجفيالإعجابتستحقأثنوجرافيةدراساتقدموا

(181)2عامنشرالذي()كلابورتالألماني،هؤلاءبينمنأن()بوارييه

إلىنسبةوالجورجيةالقوقازيةالسلالاتبين"العلاقاتعنوصفه

الويسالسويسريالرحالةوكذلك،"السوفييتيبالاتحادجورجيا

العربي،والوطنوفزانسوريةفيرحلاتهعنكتبالذي(بوركهارت

.9181عاممنسنواتعشرنحواستغرقتوالتي

وهي:بالاهتمامجديرةأخرىنقطة()بوارييهيذكر،الصددهذاوفي
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الارتباططريقعنتقدمتقدعشر(التاسعالقرن)فيالأثنولوجياأن

وأالمفكرونإليهيصلومامعلوماتمنالرحالةيقدمهمابينالوثيق

قيمأمصدرأتعدالرحالةملاحظاتكانتوكما.نظرياتمنالفلاسفة

الإداريينوالحكامالمبشرينمنالواردةالمعلوماتكانتللمعرفة

إليهالمشارالارتباطذلكإطاروفي.أيضأالكبيرةأهميتهالهابالمستعمرات

)إيفانز-يذكر-التعبيرصحإذا-"و"النظريات"الحقلية"المادةبينآنفآ

كتاباتفيواضحأتأثيرآأثرتقدالأنثروبولوجيةالنظرياتبريتشارد(

التأثيرنوعاختلفوإن،سواءحدعلىوالإداريينوالمبشرينالرحالة

المبشرينمنالكتابهؤلاءيكن"لمإنهأيضأويقول.الكاتبباختلاف

والاطلاعالعلماءيثيرهاكانالتيالنظريةالمشكلاتبمتابعةيكتفونوالحكام

بأصحابمباشرةاتصالاتالأحيانمنكثيرفييتصلونكانواوإنما،عليها

منالعلماءيرسلأنالمألوفمنأصبحولقد.أنفسهمالنظرياتهذه

هذهأكثرولعل،عنهاليجيبواالمعلوماتعنأسئلةتحويقوائمأوطانهم

الأنثروبولوجيا"عنواستفسارات"مذكراتهيوشهرةشمولأالقوائم

عامفيالأنثروبولوجيالملكيالمعهدبدأوالتي(1874)عامنشرتوالتي

.جديدةطبعاتفيإصدارها(491)9

وتكوينالحقليةالمادةبينالتلاحمهذاعلىالأمريقتصرولمهذا

فعلية،وممارسة،قوياتجاهأيضآنشأوإنما،الأثنولوجيةالنظريات

وهذا.الاستعماريةالإدارةغاياتلخدمةالأنثروبولوجيةالمعرفةلاستخدام

للسلطةالعمليةوالأهدافعامةالاجتماعيالبحثبينالارتباط
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الاجتماععلماءمنكبيرعددبوضوحعنهعبرقد،الاستعمارية

باريسفينظمأنهحدإلى،عشرالتاسعالقرنخلالوالأنثروبولوجيا

"الاستعماريالاجتماع"علمموضوعلتناول(0091)عامدوليمؤتمر

بحركةالمرتبطة!المجتمعيةالأخلاقيةالمسائل"دراسةأهدافهبينمنوكان

القيمكتابهفي(وقيدي)محدلىيكتبالمؤتمرهذاوبشأن.الاستعمار"

فيعندئذكانتالاستعماريةالحركة"إن:والأيدلوجيا"الإنسانية"العلوم

للسياسةالعامةالخطوطمعرفةوإلى،هيمنتهايدعمعماالبحثإلىحاجة

نإ:الصددبهذانقولأنويمكننا.الهيمنةهذهعلىتحافظأنيمكنالتي

الاستعماريةوالسياسةكنظريةالاجتماعيةالمعرفةبينجدليةكانتالعلاقة

وبالاتجاهبموضوعهاالمعرفةتمدهنافالسياسة،تاريخيمجتمعيكواقع

علىتساعدهالتيبالمعطياتالسياسةتمدوالمعرفة،فيهتسيرأنينبغيالذي

عنللتعبيربصيغةتمدهاكمامشروعيتهاتبريروعلىمشروعهاتنفيذ

إلايستقيملاالأهاليحكمأنالاستعماريةالهيمنةأدركتلقد.أهدافها

العلوموتهتم،وأخلاقهموتقاليدهموعاداتهم،للغاتهممتعمقةبمعرفة

هيمنتهاعلىللحفاظالضروريةالمعرفةبهذهالاستعماريةالاجتماعية

."الهيمنةهذهاستمرارولضمان

علىجميعهاساعدت)آنفأ(إليهاالمشارالأجواءأوالظروفهذه

تركإلىوالمهتمينالمفكرينبعضدفعحدإلىالأنثروبولوجيابلورة

بدايةفمنذ.المعرفةمنالجديدالفرعهذاأبوابوطرقالرئيسةتخصصاتهم

عدةتباعآظهرت-تقريبأعقودثلاثةولمدة-عشرالتاسعالقرنستينات
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مثلأنذكر.وأمريكاوألمانياوإنجلترافرنسامنلمفكرينأثنولوجيةمؤلفات

فيثم،"القديم"القانونعنكتابه(مين)هنريأصدر(1186)عامفيأنه

A.)دوكولين()فوستيلالفرنسيكتابظهر I -A I Arبعنوان(ا

)أدواردكتابظهر(1871)عامفيأيسنواتسبعوبعد"القديمة"المدينة

الويسكتابصدورذلكوتلا"البدائية"الثقافةبعنوانالشهيرتايلور(

سبعوبعدأخرىومرة.(1877عامفي"القديم"المجتمععن(مورجان

إنجلز))فريدريككتابظهر)عامفيأيأيضآسنوات

منالأولالجزءأما."والدولةالخاصةالملكيةالأسرة"أصلعن(5918

دراسة:"الذهبي"الغصنالشهير(1091-4185)فريزرجيمسكتاب

.(0918)عامفيظهرفقد،والدينالسحرفي

تعكسوإنمازمنيتوافقمجردإلىتشيرلاوغيرهاالمؤلفاتهذه

ودفعالفترةهذهإبانسادمعينفكرياتجاهحولمركزآاهتمامة

الدراساتمجالعلىتركيزهاحيثمنجديدةدفعةبالأنثروبولوجيا

للثقافاتالمقارنةوالتحليليةالوصفيةبالدراسةتهتمالتيالأثنولوجية

الطبيعةعلممبادئإطارفينظريتهقدمقدكاندارونأنورغم.الإنسانية

النصفخلالالاجتماعيينالمفكرينغالبيةأنإلاوالتشريحوالأحياء

عندارونفكرتطبيقإمكانلهمتراءىقدعشرالتاسعالقرنمنالثاني

عندوالتحضرالتقدمأساسىعلىالإنسانيةالمجتمعاتبينالقائمالتطور

هربرتالإنجليزيالفيلسوفكتاباتإلىالصددهذافيونشير.الغربيين

الإنجليزيالفيلسوفأننذكرأنالطريفومن.(91-018230>سبنسر
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دعاةأولكانكما،واجتماعنفسعالمأيضأكانأنهإلا،مهندسأكان

.التطورنظرية

الحربعلىقائمةمجتمعاتمنتتطورالمجتمعاتأن)سبنسر(يرى

منتتطورالاجتماعيةالظواهروأن،الصناعةعلىقائمةمجتمعاتإلى

التغيريسببالذيالأمر،التنافرإلىالتجانسومن،التعقيدإلىالبساطة

المجتمعاتعلىالطبيعيالاختيارقانونتطبيقحالوقد.التقدمأو

البشرية.

وأالحقائقأنأساسعلىالنقدمنالكثيرلقيتالنظرةهذهأنغير

والقوانينالمناهجإطارفيإلاوتحليلهاتفسيرهايجبلاالاجتماعيةالوقائع

العالموجلاءبوضوحإليهدعاأمروهو،البيولوجيةلاالاجتماعية

الذي"الاجتماععلمفيالمنهج"قواعدكتابهفي(دوركايم)إملالفرنسي

الثقافةبدراسةالتطوريةالنظريةأصحاباهتموهكذا.(1881)عامنشره

حيث،الثقافيةللسماتالتاريخيةالأصولعنالبحثخلالمنالإنسانية

عب!الإنسانيالنشاطتراكمنتيجةهيالثقافةأنالعلهاءهؤلاءاعتقد

هذاجاءوقد.الإنسانيالتطورمنالأساسيةالغايةهوالتقدموأن،الزمن

منانتكاسهاأوالشعوبأوالإنسالطارتدادباحتمال!القائلةللنظريةرافضآ

الإنسانيةالمجتمعاتأنالتطوريونويرى،أدنىوضمعإلىمتقدمةحالة

إلىدنيامرحلةمنالتقدمعلىيقومللتطورثابتلقانونوفقآتتغيركلها

كماالإنسانيةالحضارةقمةإلىالنهايةفيتصلحتى،منهاأرقىأخرى

الأوروبي.المجتمعفيحينذاكممثلةكانت
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التعقيدوثمرةالماديةالأدواتفيالتكاملثمرةنظرهمفيالتقدمويمثل

عندهمالتقدممعياروأصبح،ومركبةتطوريةمراحلخلالالعلاقاتفي

.والاقتصاديالتكنولوجيالعلميالتطورفيجليأيتمثل

لاأنهأساسعلىالثقافيالتطورنظريةتقومالتقدمفكرةعلىعلاوة

فهمفقطخلالهمنيمكنالذيبالتاريخبربطهإلاالإنسانيالعقلفهميمكن

البشرفتاريخ.مسارهاتحكمالتيالقوانينإلىوالوصول،الإنسانيةالحياة

وليدفهوالثقافاتبينالتمايزأما،الإنسانيالفكروحدةأساسعلىواحد

وجودبمنزلةالدوامعلىعدتقدفالمجتمعات،معينةتاريخيةظروف

فيهايسير،موازيةوأقسامتطوريةطبقاتمنمؤلفمتجانسمتواصل

ويقوم،بهاتمرأنالمجتمعاتجميعمنولابد،مستقيمخطفيحتمةانتطور

عرفقدالبشريالجنستاريخبأنالافتراضعلىالتطورنظريةجوهر

درجاتاختلافوأن،تقدمهوفي،تجربتهوفي،نشأتهفيموحدآشكلأ

كلتكونبحيث،ذاتهللتطوردرجاتالأمرحقيقةفيهوالشكلهذا

.(المستقبل)أيبعدهاماتاريختشكيلفيومساهمةسابقتهاوليدةدرجة

وحدةوجودافتراضعلىتقومالواحدةالإنسانيةالتجربةهذهإن

ثقافاتهم.اختلافعلىجميعآفيهايشركونسيكولوجية

المبكرالتاريخفي"بحوثكتابه(مورجانالويسنشرالإطارهذاوفي

الثقافيالتطورعننظريتهفيهوعرض،()1865عام"البشريللجنس

للشعوبالاطراديالتقدمفكرةإلىتستندالتيالإنسانيةللمجتمعات

فيمتمثلةرآها)التيالبدائيةأوالهمجيةحالةمنوانتقالها،والثقافات
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لأوضاعالمماثلةوالمدنيةالتحضرحالةإلى(حينذاكالغربيةغيرالمجتمعات

مفهوم)تايلور(استخدموقد.عصرهفيالأوروبيوالمجتمعالثقافة

عنبهاليكشفوالأثريةالعضويةالدراساتمنالمستمد()الرواسب

فيوضعهاعلىيساعدهالذيالأمر،الشعوبعندالثقافيةالرواسب

نأأساسعلىالرواسبفكرةوتقوم.التقدممراحلمنمعينةمرحلة

للأشكالرواسبأومتخلفاتتمثلالمعاصرةالمجتمعاتسماتبعض

الرواسبهذهوتتضمن،المجتمعاتهذابهامرتالتيوالمتتابعةالأولية

والتعبيراتوالمأثوراتالألعاببعض-)تايلور(نظريةفي-مثلأ

رئيسةكأداةتستخدموالسهمبالقوسالرميلعبةأنيرىفهو،اللغوية

نأمنالرغموعلى،المرياضةأوللهوايةوليسالطعامعلىللحصول

لوضعكأساساستخدامهناحيةمنالنقدمنالكثيرلاقىالرواسبمفهوم

التطورفكرةأنإلا،وتطورهاالإنسانيةالمجتمعاتتقدملمساردقيقتفصيل

أوربا.فيعامآقبولألاقتالإنسانيوالتقدم

إلى-أوروبافيو)فريزر()تايلور(بجانب-هناالإشارةونود

الإنسانيةالثقافاتلتطورنظريةلناقدمالذي(مورجانالويسالأمريكي

وأخرىدنيامرحلةإلىقسمها)التيالوحشيةحالةمنانتقالهاحيثمن

،1("البربريةلفظعليهاأطلقنسبيآأرقىحالةإلىعليا(وثالثةمتوسطة

الأولللشكلمشابهةمراحلثلاثخلالأيضآتطورتأنهارأىوالتي

فييوالأخيرةالثالثةالمرحلةعنأما.()الوحشيةأيالإنسانيةللحياة

.الحضارةمرحلة
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علىاستطاعالتيالماديةوالمعاييرالمقاييسبعض)مورجان(أدخلو-قد

)تايلورمنكليعدوبهذا.التصنيفأوالتقسيمهذايضعأنأساسها

كانإذاأنهونرى.التطوريةالنظريةبلورةفيالأوائلالروادمن(ومورجان

فإنعامةالثقافةعلمدراسةأصولوضعفي)تايلور(إلىيرجعالفضل

وحتىالوقتذلكمنذأصبحتالتيالقرابةدراساتبدأقد()مورجان

أنهأيضأبالذكرالجديرومن.الأنثروبولوجيةالموضوعاتأهممنالآن

فهمهأنإلا،"البدائية"الثقافةدراسةعلى)تايلور(تركيزمنالرغمعلى

بدائية،الثقافاتأنواعكلدراسةإلىالدعوةتضمنقدللأنثروبولوجيا

إلىأو،(و)مورجان)تايلور(إلىهناأشرناوسواء،متحضرةأمكانت

الأنثروبولوجياأننوضحأنالهامفمن،التطوريةالنظريةروادمنغيرهما

متباينة،تخصصاتذويعلماءفكرةعلىقامتقدنشأتهامرحلةفي

المفيدةالفكريةالمنطلقاتمنهامأمزيجآالأنثروبولوجياأعطىالذيالأمر

موسوعية،كتاباتهمجاءتولهذا؟للإنسانالشموليةالدراسةإطارفي

للفكرالكلاسيكيالتراثمنجزءآأعمالهموأضحت،المادةغزيرة

الإنساني.
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